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وقعت إيران والصين يوم السبت الموافق  من مارس/آذار ، اتفاق تعاون إستراتيجي مدته
 عامًا، يعالج القضايا الاقتصادية وسط عقوبات أمريكية قصوى على إيران، تغطي الاتفاقية التي
أطلق عليها اسم “الشراكة الإستراتيجية الشاملة” مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، من
يز النشاط الصناعي في إيران، فضلاً عن التعاون في مجال النقل والزراعة، ولم النفط والتعدين إلى تعز
يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد ظريـف يتـم كشف تفاصـيل إضافيـة عـن الاتفاقيـة بالكامـل، وشـارك وز

ونظيره الصيني وانغ يي في حفل توقيع الشراكة.

ــران علــى اتفــاق طويــل الأمــد مــع قــوة دوليــة ــرة الأولى الــتي توقــع فيهــا إي تشكــل هــذه الصــفقة الم
كبرى، ففــي عــام ، وقعــت إيــران وروســيا اتفاقيــة تعــاون مــدتها  ســنوات، خاصــة في المجــال
النووي، تم تمديدها إلى  عامًا، عبر تمديدين لمدة خمس سنوات، وقبيل توقيع الشراكة، التقى
يـر الخارجيـة الصـيني بـالرئيس الإيـراني حسـن روحـاني وعلـي لاريجـاني – المسـؤول الإيـراني عـن هـذه وز

الصفقة -.

وصــف ســعيد خطيــب زاده المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، الاتفــاق بأنــه “عميــق ومتعــدد
يــارة المســتويات وشامــل”، وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــار إلى أن الاتفــاق بــدأ النقــاش بشأنه في أثنــاء ز
الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طهران في يناير/ كانون الثاني ، كما تأتي عملية التوقيع عليه،
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متوافقةً مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران.

الاقتصاد المؤمن هو ركيزة الشراكة
يــة مشتركــة في ديســمبر/كانون الأول ترتبــط الــدولتان بعلاقــات وثيقــة جــدًا، وشاركتــا في منــاورات بحر
 مع روسيا في شمال المحيط الهندي، إذ حققت إيران والصين تبادلات تجارية وصلت إلى ،
مليــار دولار في الآونــة الأخــيرة، وهــذا أقــل ممــا يقــرب مــن  مليــار دولار عــام ، وذلــك بســبب

. انخفاض أسعار النفط والعقوبات الأمريكية المفروضة منذ مايو/آيار

بعـد انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي، وفيمـا يتعلـق بالبعـد الاقتصـادي لهـذه الشراكـة
أيضًا، تتحدث المصادر عن أن الصين ستستثمر نحو  مليار دولار في إيران، مقابل تصدير النفط
يـــز التعـــاون العســـكري والأمـــني، مـــن خلال التـــدريب والبحـــوث كجـــزء مـــن الصـــفقة، إلى جـــانب تعز

والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

في الوقت الذي تطمح إدارة بايدن في تشكيل إجماع دولي بالضد من إيران،
فإن الحاجة الإيرانية تتشكل عبر ضرورة إعادة ضبط مسار الاستدارة

الإستراتيجية نحو الصين

وفضلاً عمـا تقدم، يسـتهدف البعـد الاقتصـادي لهـذه الشراكـة، تثـبيت ركـائز مـشروع الحـزام والطريـق
يــة مــع آســيا وأوروبــا يــز علاقــات بكين التجار الصــيني، الــذي يســتهدف تســهيل المهمــة الصــينية في تعز
وإفريقيا، وفي مقابل ذلك، تسعى إيران لتشكيل مصدة إستراتيجية تكون قادرة على إيقاف عجلة

التصعيد الأمريكي ضدها، عبر مزيد من العلاقات الوثيقة مع الصين.

وفي هذا المجال، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني قبيل توقيع الشراكة، إلى أن الوجود العسكري
الأمريــكي في المنطقــة، والتــدخل في شــؤون دولهــا، يؤديــان إلى زعزعــة الأمــن والاســتقرار، وأضــاف أن
تعـاون إيـران والصين لتنفيـذ الاتفـاق النـووي، وحـث الـدول الأوروبيـة علـى تنفيـذ تعهـداتها، سـيؤدي

لإحداث تغيير.

ضرورة صينية وحاجة إيرانية
يبدو أن الصين تحاول أن تستبق أي انفراجة محتملة في الأزمة بين إيران والغرب، وخاصة الولايات
المتحدة، بتمتين حضورها في إيران وعلاقاتها معها، لجني ثمار هذه الانفراجة، بالإضافة إلى أنها أيضًا
تهـدف مـن خلال هـذه الخطـوة إلى توطيـد أقـدامها في الـشرق الأوسـط، لمزاحمـة السـياسة الأمريكيـة،



كيــد الإدارة الأمريكيــة الراهنــة أنهــا ســتعطي الأولويــة علــى ضــوء تصاعــد خلافاتهــا مــع واشنطــن، وتأ
لمواجهة المنافس الصيني.

كما أن توقيع الاتفاق في هذا الظرف الزمني، فيه رسالة للولايات المتحدة، ففي ظل التردد الذي يبديه
الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن معالجة تداعيات الانسحاب من الاتفاق النووي، فالصين وإيران

يز العلاقات. تؤكدان من خلال الاتفاق أنهما بصدد تعز

يبدو واضحًا في هذا المجال، أنه في الوقت الذي تطمح إدارة بايدن في تشكيل إجماع دولي بالضد من
إيران، وتماهي الجانب الأوروبي شيئًا فشيئًا مع الموقف الأمريكي، فإن الحاجة الإيرانية تتشكل عبر
ضرورة إعادة ضبط مسار الاستدارة الإستراتيجية نحو الصين، فهناك حاجات متبادلة بين الطرفين
الصيني والإيراني لتعزيز أمن كل منهما، الصين لقطع الطريق على الولايات المتحدة من منافستها في
مجالها الجيوسياسي، وكذلك وضع موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، وإيران عبر تأمين نفسها من
خلال علاقات وثيقة مع حليف دولي، ومنفذ إستراتيجي للإفلات من الضغوط الاقتصادية الأمريكية.

وما يعزز الحاجة الإيرانية أيضًا، أن هناك إجماعًا داخليًا بين التيارين المحافظ والإصلاحي على أهمية
هذه الشراكة، كما أن قيادات الحرس الثوري اعتبروا هذه الشراكة أحد مجالات المواجهة مع الولايات
ـــراني، أدى إلى وحـــدة الخطـــاب ـــداخل الإي ـــرؤى السياســـية في ال ـــم فـــإن توافـــق ال المتحـــدة، ومـــن ث
الإيديولوجي الإيراني نحو أهمية توثيق الشراكة مع الصين، كبديل إستراتيجي قادر على انتشال إيران

من واقعها الاقتصادي الصعب الذي خلفته سياسة الضغط الأقصى الأمريكي.

يز أمن واقتصاد كلا البلدين، فإنها بالمقابل ستصطدم برغبة إجمالاً، رغم أهمية هذه الشراكة في تعز
أمريكيــة كــبيرة في تعطيلهــا، خصوصًــا في ظــل اســتمرار العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران، إلى
جانب سعي الولايات المتحدة إلى خلق واقع إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط، عبر اتفاقات



التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”، فضلاً عن التحول الذي بدأت تشهده ملفات إقليمية معقدة،
وقربها وبعدها من إيران والصين، وهو ما يضع هذه الشراكة أمام تحدٍ حقيقي، في إمكانية تحقيق

غرض كل من إيران والصين منها.
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